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ير نون بوست ترجمة وتحر

محمد ســلطان كــان يــدرك بــأن الــشيء الوحيــد الــذي كــان مــن الممكــن أن يــدعمه عنــدما دقــت الشرطــة
المصرية على بابه، يتمثل بكونه من مواطني الولايات المتحدة، فهو مولود في ولاية أوهايو الأمريكية،
ولكـن هـذا الأمـر لم يكـن يعـني الكثـير حينمـا اقتحمـت الشرطـة المصريـة منزلـه في مصر بحثًـا عـن والـده،
صلاح سلطان، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما لم يجد العناصر سوى محمد سلطان
ــا إلى جنــب مــع عــشرات الآلاف وثلاثــة مــن أصــدقائه، قــاموا باعتقــالهم بــدلاً مــن اعتقــال الأب، جنبً
الآخرين الذي يُعتقد بأنهم من المعارضين الإسلاميين أو الليبراليين الذين تم اعتقالهم إبان الانقلاب

العسكري الذي وقع في مصر قبل عامين.

جنسية محمد سلطان الأميركية شجعته عندما تم اعتقاله، وكان حينئذ يبلغ  ربيعًا، لتنفيذ إضراب
مفتوح عن الطعام لمدة  شهرًا خلال الـ شهرًا التي قضاها في المعتقل، مما أدى إلى خسارته لأكثر
من  كغ من وزنه الذي كان يبلغ حوالي  كغ قبل الاعتقال، مخاطرًا بذلك بوصوله إلى حالة

فشل الأعضاء الكلي، حيث نفذ إضرابه إيمانًا منه بأن حكومة الولايات المتحدة ستهب لنجدته.

جلبت الجنسية الأمريكية لسلطان نوعًا خاصًا من العذاب الذي خصه به سجانوه، كالعذاب الذي
قاساه عندما تم حبسه ليوم كامل في غرفة مع رجل يحتضر ويصرخ من الألم، ومن ثم تم تركه وحده
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مع الجثة خلال معظم اليوم التالي.

 صورة ملتقطة لمحمد سلطان أمام منزله في أمريكا الأسبوع الماضي في منطقة فولز تيرتش

بالمحصلة، ضمنت له جنسيته الأمريكية ترحيلاً من السجون المصرية إلى منزله في الولايات المتحدة في
يوم  مايو ، وذلك بفضل الضغوط التي مارسها البيت الأبيض على الحكومة المصرية، كما

يوضح سلطان والدبلوماسيون الأميركيين.

اليوم يحاول سلطان استثمار محنته التي عاشها ليسخرها في دور جديد لمناصرة عشرات الآلاف من
الإسلاميين واليســاريين والليــبراليين الذيــن لا يزالــون يرزحــون تحــت وطــأة العذابــات في الســجون
المصرية؛ ففي الاجتماعات الأخيرة التي تم عقدها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، روى
ســلطان تجــاربه الخاصــة ســواء أثنــاء عيشــه كطفــل ومراهــق في الغــرب الأوســط الأمريــكي، أو أثنــاء
احتجازه كسجين سياسي في سجون القاهرة، وانتهى إلى القول بأن ممارسات الاعتقالات الجماعية
التعسـفية المصريـة تـضر بمصالـح واشنطـن، كونهـا تعمـد إلى بـث التطـرف والعنـف في نفـوس الشبـاب

اللاعنفي سابقًا، لتحويلهم إلى مسلحين مناهضين للولايات المتحدة.

“لقد كنت محظوظًا لأنني اختبرت الحرية والديمقراطية هنا في الولايات المتحدة، لذلك كنت قادرًا
علــى ترجمــة غضــبي إلى حملــة إضراب عــن الطعــام”، قــال لنــا ســلطان في مقابلــة عــبر الهــاتف مــن
كثر عرضة واشنطن، وتابع موضحًا “لكن عشرات الآلاف من السجناء الشباب الآخرين سيكونون أ

لتوجيه غضبهم نحو الاتجاه الآخر”.

“الجهاديون التابعون لف الدولة الإسلامية (داعش) في مصر، يجوبون السجن حاملين تبريراتهم



التي تبرر حمل السلاح، حيث يقولون للسجناء الآخرين، هؤلاء المرتدون في الحكومة لا يحترمون شيئًا
على الإطلاق سوى المقاومة العنيفة، هم لا يفهمون إلا لغة السلاح”، يقول سلطان، ويتابع سلطان
موضحًــا “الــشيء الوحيــد الــذي يشــترك فيــه جميــع مــن في الســجن، رجــال الدولــة الإسلاميــة، رجــال
الإخوان المسلمين، الليبراليون، الحراس، والضباط، هو أنهم جميعهم يناصبون العداء لأمريكا، وفي
بلد فتيّ مثل مصر، المصالح الأمريكية تتهدد، بسبب اطراد المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع

أنحاء الطيف الأيديولوجي في مصر، وهذا ليس أمرًا محمودًا بالنسبة لأي أحد”.

علـى الجـانب الحكـومي الأمريـكي، يبـدو أن المسـؤولين يلقـون آذانًـا صاغيـة لمـا يقـوله سـلطان؛ فبعيـد
ير الخارجية الأمريكي جون كيري علنًا بعضًا من المخاوف اللقاءات التي أجُريت مع سلطان، ردد وز
يـارته إلى القـاهرة، حيـث قـال كـيري الـتي أشـار إليهـا سـلطان، وذلـك ضمـن تصريحـاته المرتجلـة خلال ز
خلال لقــائه مــع الصــحفيين بأنــه نقــل إلى نظرائــه المصريين مخــاوفه واســعة النطــاق حــول “التطــرف

الذي قد يتنامى من خلال الاعتقال ومن خلال الحبس، وهو نوع من دورة الإرهاب المتجددة”.

بلهجتـه الغربيـة الأمريكيـة، وابتسـامته الواسـعة الـتي تظهـر جميـع أسـنانه، يبـدو سـلطان وكأنـه وجـه
علني غير معتاد لضحايا القمع في مصر، والذين هم في معظمهم، كوالده، من الإسلاميين، وفي بعض
الأحيان، يبدو كما لو أن سلطان يفضل أن يتحدث عن فريق ولاية أوهايو باك آيز، ويسترجع ذكريات

كثر من رغبته بالتحدث عن السياسة والسجون. يات كرة القدم، أ مبار

بالنسبة لسلطان، فإنه لا يؤيد شخصيًا الرئيس المخلوع محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين،
“أنا ليبرالي للغاية بالنسبة للإسلاميين، ومتدينّ للغاية بالنسبة لليبراليين”، يقول سلطان، ولكنه من
وجهة النظر الديمقراطية، انضم سلطان إلى الاحتجاج الإسلامي الرئيسي المعارض للإطاحة بمرسي
لأنـــه يخـــالف المبـــادئ الديمقراطيـــة، وعمـــل في مصر كمترجـــم للصـــحفيين الغـــربيين هنـــاك، وشهـــد
ممارسات قوات الأمن المصرية في  أغسطس ، عندما عمدت إلى قتل نحو ألف متظاهر في

إطلاق نار شامل، فيما بات يعرف باسم مجزرة رابعة.

خلال تواجــده في ميــدان رابعــة، اخترقــت رصاصــة إحــدى ذراعــي ســلطان، واضطــر الأطبــاء لادخــال
قضبان معدنية لدعم العظام، وألقت الشرطة القبض على سلطان أثناء تعافيه من الإصابة بعد

بضعة أيام، وتم إلقاء القبض على والده بعد شهر من ذلك.

بـدأ سـلطان حيـاته بالسـجن مـن خلال مـروره أولاً بطقـس قيـاسي معـروف باسـم “الترحيـب”، حيـث
يًا إلا من ملابسه الداخلية، ضمن صفين طويلين من الحراس الذين يقومون بضربه يتم إدخاله، عار

وضرب باقي السجناء الجدد لمدة ساعتين بالهراوات والأحزمة والسياط.

وعنـدما أصـبح داخـل السـجن، قـام أحـد الأصـدقاء بتغيـير الضمـادة الموضوعـة علـى ذراعـه بكـرة مـن
القطــن المتســخ، وفي وقــت لاحــق، تعــاون زملاؤه الســجناء علــى الإمســاك بــه أثنــاء قيــام أحــد الأطبــاء

المسجونين باستخدام شفرة حادة لإزالة القضبان المعدنية المزروعة داخل ذراعه.

بعـد وصـوله إلى وجهـة اعتقـاله النهائيـة داخـل مجمـع سـجون طـرة في القـاهرة، تـم وضعـه في زنزانـة



يجًــا مــن صــغيرة مــع حــوالي  ســجينًا سياســيًا، يتنوعــون في معتقــداتهم ومشــاربهم، ويشكلــون مز
يــــة أو النشطــــاء أعضــــاء جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، الجهــــاديين المتشــــددين، ذوي الميــــول اليسار
العلمانيين، وهناك، بدأت فكرة الإضراب عن الطعام تراود فكر سلطان كبديل عن إلحاح الجهاديين

لانضمامه إليهم.

“السجانون يجردونك من حريتك، يمسحون بكرامتك الأرض، ويحطمون ما تبقى لديك من إرادة”
يقول سلطان، ويتابع “ولكن الإضراب عن الطعام يعكس هذه العملية”.

ــا عــن الطعــام في بعــد قيــام شقيقــه باســتشارة عــائلات المــواطنين الفلســطينيين الذيــن نفــذوا إضرابً
كــل اللحــوم، ثــم عــن ــدريجيًا عــن أ ــاء علــى نصــائحهم، توقــف ســلطان ت الســجون الإسرائيليــة، وبن
الكربوهيـدرات، ومـن ثـم توقـف عـن تنـاول منتجـات الألبـان علـى مـدى نحـو ثلاثـة أشهـر، وأخـيرًا بـدأ

. يناير  إضرابه الشامل في

كان يشرب الماء فقط، وأحيانًا يقوم بإضافة الملح إليه، كما يتناول الفيتامينات التي تقدمها له عائلته،
وبعد الـ يومًا الأولى، بدأ بفقدان وعيه في كثير من الأحيان، بما في ذلك حادثة فقدان وعي طويلة
الأمد في  مارس، وكانت سلطات السجن في بعض الأحيان تعمد إلى وضعه في جناح بالمستشفى

لإعطائه حقنًا بالوريد متضمنة الجلوكوز والمياه المالحة لانعاشه.

حــاول عــدد مــن الســجناء المصريين ممارســة الإضراب عــن الطعــام في تلــك الســنة، ولكــن ســلطان
اسـتطاع الترويـج إعلاميًـا لحملتـه مـن خلال إرسـاله لرسائـل مفتوحـة يسـتذكر ضمنهـا حيـاته في ولايـة

أوهايو، تم نشرها في صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف العالمية.

قامت سلطات السجن بوضعه في معتقل انفرادي ضمن غرفة بالمستشفى بدون نوافذ، وبعد أيام
قليلة من الصمت المطبق، انهار سلطان تمامًا، وقام بضرب رأسه على باب معدني حتى نزف بما فيه
الكفاية ليتطلب وضعه المعالجة الطبية، وعلى إثر ذلك، كما يقول سلطان، بدأت سلطات السجن
بتشجيعـه علـى قتـل نفسـه، حيـث كـان حـراس السـجن يرمـون لـه بـالشفرات الحـادة مـن تحـت بـاب
المعتقل، أو يتركون الأسلاك الكهربائية مكشوفة داخل الغرفة، ويستذكر سلطان ما قاله له أحد كبار

مسؤولي السجن، والذي يدعى محمد علي “أرحنا وأ نفسك من وجع الرأس هذا”.

ثم حاولت سلطات السجن إكراه سلطان على إنهاء إضرابه عن الطعام من خلال سياسة الحرمان
من النوم، ففي البداية أبقوه مستيقظًا جراّء صرخات الألم التي يطلقها المعتقلون الذين يتم تعذيبهم
أمام باب معتقله تمامًا، ومن ثم تم وضعه تحت الضوء بشكل مستمر على مدار  ساعة، وأخيرًا
وضع الحراس في غرفته ضوءًا قويًا وامضًا أبقاه مستيقظًا لمدة ثلاثة أيام، وانتقامًا من ذلك، رفض
سلطان السماح لأطباء السجن بقياس مؤشراته الحيوية، حتى قام حراس السجن بتكبيل يديه إلى

كرسيه المتحرك وضربوه لإجباره على الخنوع.

في ينــاير، وبعــد  شهــرًا مــن بــدء إضرابــه عــن الطعــام، أقنعتــه شقيقتــه، هنــاء، بــأن الدبلوماســيين
الأمـريكيين بـاشروا بالعمـل في قضيتـه، وحينهـا تحـول إلى الإضراب الرطـب عـن الطعـام، حيـث تنـاول



الحليب واللبن الزبادي والمشروبات.

يضًـــا معتقلاً إلى في أحـــد الأيـــام، وبعـــد بضعـــة أســـابيع، أحـــضر أحـــد الحـــراس مـــع أحـــد الممـــرضين مر
مســتشفى الســجن، يــدعى رضــا، ووضعــاه في غرفــة ســلطان، وأوصــيا الأخــير برعــايته، وأغلقــا البــاب

ورائهما.

رضـا كـان يصرخ مـن أوجـاعه وعذابـه وآلامـه، وحينهـا ضرب سـلطان علـى البـاب بقـوة ولأكـثر مـن مـرة
طلبًا للمساعدة، ولكن أحدًا لم يأتِ، وتوفي رضا أمام عيني سلطان، ولم يفتح الحراس الباب مرة أخرى
حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم التالي، “لم تطرق الباب بقوة كافية” قال له الحراس والأطباء وكبار

الضباط، وتابعوا “كيف لك أن تدع هذا الرجل يموت؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا!”.

طبيب السجن أوضح لسلطان لاحقًا بأن رضا كان يعاني من مرض سرطان متقدم، وكان وضعه
ميؤوسًا منه، ولكن مع ذلك يقول سلطان “ما زلت أعاني من كوابيس حول تلك الليلة”.

الأصدقاء الثلاثة الذين اعتقلوا مع سلطان ما زالوا يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، ووالده
محكوم عليه بالإعدام.

“الإضراب عن الطعام لا يعد التصرف الأكثر منطقية الذي يمكنك القيام به” يقول سلطان، ويتابع
“ولكــن داخــل الســجن، أو بــالأحرى في مصر بشكــل عــام، كــل شيء محكــوم بمنطــق القــوة، ويمكــن

للسلطة أن تفعل أي شيء تريده، وهذه الأشياء لا تحتاج إلى تبرير منطقي”.

المصدر: نيويورك تايمز
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